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ـل، وهــو نظــام  عـرف المســلمون فــي تـاريخهم نظــام حســاب الجُمَّ
أبجـــد هـــوز (اســـتخدموا فيـــه الحـــروفَ الٔابجديـــة دلائـــلَ علـــى الٔاعـــداد وهـــي 

... فــالٔالف واحــد والبــاء اثنــان ) كلمــن ســعفص قرشــت ثخــذ ضــظغحطــي 
إلــى القــاف فالقــاف مئــة، والــراء .. إلــى اليــاء فاليــاء عشــرة والكــاف عشــرون 

وفــــي زمــــن مــــا مــــن التــــاريخ توقــــف  .إلــــى الغــــين فــــالغين ألــــف... مئتــــان 
ـــل، ليحـــل مكانـــه نظـــام المنـــازل العشـــري  اســـتخدام نظـــام حســـاب الجُمَّ

م فـــي صـــورتين، عُرفـــت إحـــداهما بالٔارقـــام العربيـــة مســـتخدماً عشـــرة أرقـــا
  :وهي

  
  
  

وعرفــت الٔاخــرى بالٔارقــام الهنديــة، والصــواب أن نقــول الٔارقــام الســندية، 
  :وهذه الٔارقام هي

  
  
  

ومـا عـاد يقـال فيهـا إلا الظـن  تناسى الناس أصول هـاتين الصـورتين،وقد 
  .والنظريات

  نظرياتنظريات
ــــة الهندســــية، التــــي ســــعت  إلــــى تعليــــل صــــور وأشــــهرها النظري

الٔارقــام العربيــة فحســب، فــذهبت إلــى أن الٔارقــام رســمت بنــاء علــى عــدد 
الزوايــا فــي كــل رقــم، ففــي رقــم الواحــد زاويــة واحــدة، وفــي رقــم الاثنــين 

  ).١(كما في الشكل ... زاويتان 
  
  
  
  
  

ولكن . ورُسم الصفر دائرة ليكون كناية عن عدم وجود أي زاوية
العثــور علــى أشــكال مكـتوبــة علــى هــذا النحــو هــذه النظريــة رفضــت لعــدم 

الهندسي الذي تخيله صـاحب النظريـة، ثـم إن صـاحب النظريـة وَهِـمَ إذ 
ظــن أن مــا يســمى بــالطريق الهِنْدُســي مــأخوذ مــن الهندســة، فظــن وجــود 
علاقــة بــين أرقــام الٔاعــداد والهندســة، والصــواب أن الطريــق الهِنْدُســي هــو 

ة، ونزيـد علـى ذلـك التصـنع فـي إظهـار نسبة إلـى الهنـدوس لا إلـى الهندسـ
أضــف إلــى ذلــك أن ثمانيــة إذا ). ٩، ٧، ٥(الزوايــا كمــا فــي أرقــام الٔاعــداد 

كانـــت مـــربعين يعلـــو أحـــدهما الٓاخـــر، فـــالٔاقرب أن تكـــون الٔاربعـــة مربعـــاً 
  .واحداً 

وعلــى الــرغم مــن أن هــذه النظريــة مــردودة عنــد البــاحثين، غيــر 
ة التـي قـدمت تطبيقـاً لمـا نظـرت بـه، أنها اشتهرت لكونها النظرية الوحيد

وإن كان التطبيق منحصـراً بالٔارقـام العربيـة دون السـندية، هـذا وقـد بلـغ 
  .)١(من شهرتها أن دُرست في المنهاج المدرسي

ونجد إلى جوار هذه النظرية نظريات أخرى، فمـن باحـث يعيـد 
ــــى آخــــر ينكــــر أي فضــــل للهنــــد فــــي كلتــــا  ــــى الهنــــد، إل كلتــــا الصــــورتين إل

                                                 
ينظــر كـتــاب التربيــة الوطنيــة والمدنيــة للصــف العاشــر، الوحــدة الخامســة، فــي  )١(

  .الٔاردن –، وزارة التربية والتعليم )٧٨(البحث العلمي والفكر العربي ص 

ورتين، إلــى ثالــث يــذهب إلــى أن كليتهمــا مــن أصــل عربــي، إلــى رابــع الصــ
  .ينسبها إلى اليونان كي يفرّ من نسبتهما إلى المسلمين

  الأعداد باستخدام الحروف السنديةالأعداد باستخدام الحروف السنديةأرقام أرقام 
ــــرقْم ــــنقش، نقــــول : الَّ أي ) كـتــــاب مرقــــوم(لغــــة هــــو الكـتابــــة وال

مكـتــــوب، والعــــدد هــــو المقــــدار، فالواحــــد عــــدد أي مقــــدار، ورقمــــه؛ أي 

وتكـتـــب باكســـتان " باكســـتان"أمـــا الســـند فهـــي نقشـــه هكـــذا 
ومن الناس من يخلط بين رقـم . اليوم بالحرف العربي لا بحروفها القديمة

فــإذا ســمع أننــا نســتخدم فــي المشــرق ولفــظ العــدد،  -أي نقشــه–العــدد 
أرقامـاً ســندية، وأن الٔاعـاجم يســتخدمون الٔارقــام العربيـة، تــوهم أن لفــظ 

الخ، هـي ألفـاظ هنديـة أو سـندية، وأن ألفـاظ .. الواحد والاثنين والثلاثة 
الٔاعــداد الٔاعجميــة هــي ألفــاظ عربيــة، والٔامــر لــيس ذلــك فالٔارقــام إنمــا هــي 

  .النقوش لا الٔالفاظ
ليسـوا يجـرون علـى : (... بيروني عـن أهـل الهنـد فيقـوليتحدث ال

ـل،  حروفهم شيئاً من الحساب، كما نجريـه علـى حروفنـا فـي ترتيـب الجُمَّ
  ....).وكما أن صور الحروف تختلف في بقاعهم كذلك أرقام الحساب 

إذن فحـــروف أهـــل الهنـــد علـــى كـثـــرة أنواعهـــا تختلـــف عـــن أرقـــام 
لكن كيف كانـت صـور الحـروف السـندية الٔاعداد على كـثرة أنواعها أيضاً، 

  التي هي موضع اهتمامنا؟
كـثـر ) الفهرست(يذكر ابن النديم في  عن أهل السند أنهم فـي الٔا

يكـتبون بالتسعة أحرف، فـإذا انتهـى الكاتـب إلـى الحـرف الٔاخيـر عـاد إلـى 
الحــرف الٔاول فجعــل تحتــه نقطتــين، فــإذا انتهــى إلــى الحــرف الٔاخيــر عــاد 

عــل تحتــه ثــلاث نقــاط، فيكــون قــد أتــى علــى جميــع إلــى الحــرف الٔاول فج
ـــذكره ابـــن وحشـــية فـــي . حـــروف العجـــم ـــذي يـــذكره ابـــن النـــديم ي وهـــذا ال

  ).٢(كما في الشكل ) .... الفِلاحة النبطية(
  
  
  
  
  

  ولنا أن نتساءل مـاذا صـنع علمـاء الرياضـيات المسـلمون بهـذه الحـروف؟
  :نيقـــــــــــول الٕاقليدســـــــــــي متحـــــــــــدثاً عـــــــــــن تعلـــــــــــيم الحســـــــــــاب للمبتـــــــــــدئي

ــــم مــــن ذلــــك لمــــن ابتــــدأ بهــــذ" ا العلــــم معرفــــة إن أول مــــا ينبغــــي أن يُعَلّ
  :الٔاحرف التسعة وهي

  
  
  

أخـــذ العـــرب الفلـــك : "ويؤكـــد الســـعيدان الحقيقـــة التاليـــة يقـــول
الهندي، ومن ثمّ نجد كـتبهم المتقدمة تردد ألفاظـاً سنسـكريتية، ويشـير 

لا نجـــد فـــي إلـــى فلكـــين هنـــود، وأخـــذ العـــرب الحســـاب الهنـــدي، ولكننـــا 
ــــى حاســــب هنــــدي، أو كاتــــب هنــــدي، أو لفــــظ  كـتــــبهم إشــــارة واحــــدة إل

وفــي جميــع مــا ســبق دليــل علــى أن مــا أخــذه علمــاء الرياضــيات  ".هنــدي
المســلمون لــم يــزد عــن الحــروف الســندية، ثــم حمّلوهــا دلالاتهــا العدديــة 

   .على حسب ما ألفوه في حساب الجُمل
الٔاعــداد الســندية عــن  تطــور أرقــام) ٣(وفيمــا يــأتي يبــين الشــكل 

  .الحروف السندية
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  الأعداد باستخدام الحروف العربيةالأعداد باستخدام الحروف العربيةأرقام أرقام 
إذا كـــان ثبـــت معنـــا أن علمـــاء الرياضـــيات المســـلمين قـــد نقلـــوا 
الحروف السندية، ثم حملوها الدلالة العددية بحسب ما ألفـوه فـي نظـام 

جديدة للٔاعـداد؟ وفـي ) نقوش(فما الذي دفعهم إلى ابتكار أرقام . الجُمل
ولما جرت العـادة بحسـاب الهنـد بالتخـت : "هذا يجيبنا الٔاقليدسي فيقول

والتراب، وكان في ذلك بغض الغضاضـة عنـد كـثيـر مـن النـاس، رأينـا أن 
ولــيس فيمــا ... نــذكر عمــل ذلــك بوجــه غيــر مــا يعرفــه أهــل هــذه الصــناعة 

يعلــم مــا هــو، ويــزول  نعملــه غيــر تغييــر الحــروف ليخفــي علــى مــا رآه، فــلا
  ".عن الذي يعمل به سوء تأويل العوام

  :ويحدد مكان الحروف السندية أحد أربعة أشياء، وهي
           حــــــروف حســــــاب الجُمــــــل التســــــعة الٔاولــــــى، حســــــب : الٔاول 

  ).أ ب جـ د هـ و ز ح ط(
  .حروف الروم: الثاني 
        واحـــــد، اثنـــــان،(الكلمـــــات العربيـــــة للٔاعـــــداد نحـــــو : الثالـــــث 

  ...).ثلاثة 
  .أي علامات أخرى يختارها واضعها، ويُتعارف عليها: الرابع 

  
وإذا كـــان الٕاقليدســـي اقتـــرح اســـتعمال الحـــروف الٔابجديـــة التســـعة 
الٔاولــى للتعبيــر عــن الٔاعــداد التســعة الٔاولــى، فــإن واضــع الٔاصــول الٔاولــى 

جـدي والٔاب...) أ ب ت ث (لٔارقام الٔاعداد نظر في نظَامَيْ ترتيبهما الهجائي 
شــــغل بنظــــام حســـــاب ..)أ ب جـــــ د ( ، فوجــــد أن النظــــام الٔابجــــدي قــــد أُ

الجمل فعدل عنه، وذهـب إلـى النظـام الهجـائي فجعـل حـرف الٔالـف دالًا 
على الواحد، والباء دالًا على الاثنين والتاء دالًا علـى الثلاثـة، ثـم تطـورت 

  ).نقشها(الحروف في طريقة رَقمها 
التاء، ثم الجيم والحاء والخاء ثم فلما وصل واضع هذه الصور إلى 

ــــدأت )ث، ج، ح، خ، د، ذ(الــــدال والــــذال  ، وجــــد أن الحــــروف قــــد ب
تتشـــابه، فخشـــي الخلـــط فـــي أرقـــام الٔاعـــداد، فكـــان أن عـــدل عـــن النظـــام 
الهجائي، وعاد إلى النظام الٔابجـدي، فلمـا كـان الحـرف الٔاول والثـاني فـي 

ا على حالهمـا، ثـم زاد فتـرك كلا النظامين واحداً وهما الٔالف والباء تركهم
  .التاء كذلك، إذ كان قد سبق القلم إلى اتخاذها رقماً على العدد ثلاثة

ــدأ مــن الجــيم وهــو الحــرف الثالــث فــي النظــام الٔابجــدي، فجعلــه رقمــاً  وب
) نقشــه(للعــدد أربعــة، ووجهــه نحــو اليســار، ثــم تطــور الحــرف فــي رقمــه 

  ).٤الشكل . (انظر الجدول
فهــو إمــا متطــور عــن الــدال العربيــة أو الــدال وأمــا العــدد خمســة 

السندية التي استخدمها العرب، وما زالوا يستخدموا شـطرها العلـوي إلـى 
اليوم، إلى جوار الٔالف السندية وذلك عند تسمية زوايا المربـع، كمـا فـي 

  ).٤(الشكل 
  
  
  

ورقم الستة هو الهاء مقلوبة، تفريقاً بـين الهـاء التـي تـدل علـى خمسـة فـي 
الجُمل، وهذه الهاء الجديدة الدالة علـى السـتة، كمـا فـي الشـكل  حساب

ورقم السبعة هـو الـواو، ورقـم الثمانيـة هـو الـزاي، ورقـم التسـعة هـو  ).٤(
الحــاء، ورقــم العشــرة هــو الطــاء، ورقــم الصــفر هــو دائــرة الطــاء، كمــا فــي 

  ).٤(الشكل 
  
  
  

  
  

  ))المنزلةالمنزلة((رقم الأعداد وأصل كلمة رقم الأعداد وأصل كلمة 
إجــراء عمليــة حســابية إلــى جعــل أرقــام عمــل أهــل الحســاب عنــد 

الٔاعداد فـي مسـتطيل مقسـم إلـى مربعـات صـغيرة يشـبه الشـبكة، وسـموا 
والمنزلـة اسـم مكـان، إذ هـي المكـان الـذي ينـزل " منزلة"كل مربع باسم 

  .فيه رَقْمُ العدد أي نقشه
وقــد وجــد أهــل الحســاب كمــا يــذكر الٕاقليدســي أن الٔاعــداد مهمــا 

منزلـــة الٓاحـــاد، ومنزلـــة العشـــرات، : نـــازل هـــيعلـــت لا تخـــرج عـــن ثـــلاث م
ومنزلــة المئــين، ومــا زاد علــى ذلــك فهــو تكــرار لهــا، وبزيــادة علامــة تحــت 
المنزلة الرابعة تُميز بداية الٔالوف، وبزيادة علامـة تحـت المنزلـة السـابعة 

ويــــرجح فــــي الظــــن أن أهــــل الحســــاب كــــانوا . تُميــــز بدايــــة ألــــوف الٔالــــوف
ي المنزلــة، ويتســاوى فــي ذلــك أرقــام أعــداد يضــعون رقــم العــدد كــاملًا فــ

الٓاحـــاد، وأرقـــام أعـــداد العشـــرات، وأرقـــام أعـــداد المئـــين، فـــإن أرادوا أن 
ثلاثة وثلاثين وثلاثمئة، وثلاثة وثلاثين وثلاثمئة ألف "يرقموا عدداً نحو 

  كان ذلك على هذه الصورة؟" وثلاثة وثلاثين وثلاثمئة ألف ألفِ 
  

  
في أرقام أعداد العشرات والمئـين مكـتفـين ثم إنهم تركوا النقاط 

بالرقم الٔاساسي، ومعتمـدين علـى ترتيبـه فـي المنـازل، فـرقم العـدد ثلاثـة 
فــي المنزلــة الثانيــة معنــاه ثلاثــون، وفــي المنزلــة الثالثــة معنــاه ثلاثمئــة، 

  .وفي الرابعة ثلاثة آلاف إلى آخر ذلك كما في الجدول
  

  
  

ل تطـور العمليـة الحسـابية، وإليك مثـالًا مـن الجمـع يمثـل مراحـ
إلــى انــه لا يوضــع  -عزيــزي القــارئ  –وهــو مثــال فيــه مــا يُرفــع باليــد، وتنبــه 

في منزلـة الٓاحـاد إلا الٓاحـاد، ومـا زاد رفـع فـوق منزلـة العشـرات، ثـم جُمـع 
ذلــك فيوضــع فــي منزلــة العشــرات، ومــا زاد رفــع فــوق منزلــة المئــين، ثــم 

  .صنع ذلك في سائر الٔاعداد

  :يُوضع رقم الٔاعداد كاملاً : ولىالمرحلة الأ 

  
  
  
  
  
  

)٣(شكل   
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  :وفيها أسقطوا النقاط تخفيفاً : المرحلة الثانية

  

  
  
  
  
  

وفيهــا تخلــوا عــن الشــبكة تــوفيراً للجهــد، فــآل : المرحلــة الثالثــة
  :الحال هكذا

ـــرْكَهم الشـــبكةَ ورســـمَ المربعـــاتِ التـــي هـــي منـــازل أرقـــام  ـــمْ وتَ وَهُ
المنزلـــة، فظلـــوا يســـمون الـــرقم الٔاول الٔاعـــداد، لـــم يتخلـــوا عـــن اصـــطلاح 

  .منزلة الٓاحاد، والثاني منزلة العشرات وهكذا
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الصفرالصفر
ــــفْرُ  ــــفْرُ والصِّ ــــفْرُ، والصُّ الشــــيء الخــــالي، والجمــــع والواحــــد : الصَّ

والمـــذكر والمؤنـــث ســـواء نقـــول منـــزلٌ أو صـــفرٌ، ومنـــازل صـــفرٌ، ومنزلـــةٌ 
منزلـة الخاليـة مـن أي رقـم والٔاصل فـي اصـطلاح الصـفر أنـه نعـت لل. صفرٌ 

من أرقام الٔاعداد التسعة، وذلك فـي أثنـاء إجـراء العمليـات الحسـابية فـي 
وإليـك مثــالًا  .المنزلــة الصـفر فــي مقابـل المنزلـة المرقومــة: الشـبكة، فقيـل

  ).نقشه(يمثل مراحل تطور اصطلاح الصفر ورَقْمه 
) ليـةخا(وفيها كانت بعض منازل الشبكة صفراً : المرحلة الٔاولى

ثلاثــة وثلاثمئــةِ وثلاثــون : مــن أي حــرف مــن الحــروف التســعة وذلــك نحــو
  .ألفاً مجموع إلى ثلاثين وثلاث آلافِ 

  
  
  
  
  
  

نقطـة ) خاليـة(وفيها جعلوا فـي كـل منزلـة صـفرٍ : المرحلة الثانية
أو دائـــــرة، وذلـــــك بحســـــب الصـــــورة المســـــتخدمة، إن كانـــــت ســـــندية أم 
عربية، وذلـك لٔان النقطـة والـدائرة بـدون أحـد الحـروف التسـعة، لا تـدل 

  : مثال ذلك. على مبلغ أو مقدار
  
  
  
  

وفيهــا تخلــوا عــن الشــبكة تــوفيراً للجهــد، فــآل : المرحلــة الثالثــة
  :الحال هكذا

 
التي هي نعت للمنزلة الفارغة مـن ) الصفر(ثم إنهم أوقعوا كلمة 

أي رَقْمِ على الدائرة والنقطة اللتـين رسـمتا فيهـا، فصـار النعـت اسـم علـم 
هـــي ) أي نقشـــه(وأصـــل النقطـــة التـــي هـــي رقـــم الصـــفر  .للـــدائرة والنقطـــة

هــي رقــم  النقطــة المفرقــة بــين الحــروف الســندية، أمــا أصــل الــدائرة التــي
  .الصفر فهي دائرة حرف الطاء كما علمت

والٔاعــداد جمــع عــدد، وهــو مقــدار مــا يُعَــدّ ومبلغُــه، وأقــل العــدد 
إذن فالعدد يشير إلى الوجود لٔانـه لا مقـدار ولا . واحد، وأكـثره لا نهاية له

وإذا كــان الوجــود والعــدم . مبلــغ إلا لموجــود، والصــفر هــو الخلــو والعــدم
والصــفر، وعليــه فــلا يصــح أن نقــول إن الصــفر  متضــادين فكــذلك العــدد

 دائـــرة أو نقطــــة وكـتابتــــه) أي نقشــــه(عـــدد بــــل هـــو انعــــدام العــــدد ورقمـــه 
  .)٢( )ص، ف، ر( 

  الإشارات الخمسالإشارات الخمس
والقســــمة ) ×(والضــــرب ) -(، والســــلب (+)وهــــي إشــــارة الجمــــع 

أمــا إشــارة الجمــع فهــي حــرف الجــيم وهــي الحــرف  (=).وإشــارة النــاتج ) ÷(
وأما إشارة السلب وهو الطرح فهي حـرف السـين ). جمع(كلمة الٔاول من 

وإشــارة الضــرب مــن الضــاد وهــي  ،)ســلب(وهــي الحــرف الٔاول مــن كلمــة 
، وإشارة القسـمة هـي حـرف القـاف وهـي )الضرب(الحرف الٔاول من كلمة 

، وللقـاف فـي العربـي صـورتان المشــهورة )قسـمة(الحـرف الٔاول مـن كلمـة 
وأختهـــا الفـــاء بنقطـــة واحـــدة هكـــذا ) ق( منهـــا بنقطتـــين مـــن أعلـــى هكـــذا

، أمــا صــورة القــاف غيــر المشــهورة فــي أيامنــا فــذات نقطــة واحــدة مــن )ف(
، وصـــورة أختهـــا الفـــاء غيـــر المشـــهورة فـــي أيامنـــا فـــذات )ف(أعلـــى هكـــذا 

وإشــارة النــاتج هــي حــرف اليــاء مــن ). ب(نقطــة واحــدة مــن أســفل هكــذا 
  ).٥(الفعل يساوي أو ينتج، كما في الشكل 
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